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ف�صل جديد من تقارب العلاقات »الخليجية - الأمريكية«
في  »تــحــســنــا«  الأمــريــكــيــة  الخليجية  الــعــاقــات  شــهــدت 
في  الــتــعــاون  تعزيز  وســط  بشكل ملحوظ.  الأخــيــرة  الأشــهــر 
الطاقة،  وأمــن  التحتية،  والبنية  الإقليمي،  الأمــن  مــجــالات 
في  نيريم«،  و»فيفيان  وونــغ«،  »إدوارد  ووصــف  والدبلوماسية. 
الأمريكي  الخارجية  وزيــر  زيــارة  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة 
»توجت  بأنها   2023 يونيو  فــي  للسعودية  بلينكن«،  »أنــتــونــي 

جهود واشنطن لإعادة بناء العلاقات بعد عامين متوترين«.
ومــنــذ هـــذه الـــزيـــارة اســتــمــر تــقــارب الــعــاقــات. وفـــي قمة 
»الولايات  رحبت  بنيودلهي؛  الأخــيــرة،  العشرين«،  »مجموعة 
الهند  بين  يربط  والنقل  للتجارة  »ممر  بإنشاء  المتحدة«، 
»مركزًا  تُصبح  أن  في  الخليج  دول  طموحات  يعزز  وأوروبــــا«، 
ــا«، لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة. وفـــي ســبــتــمــبــر2023، وســعــت  رئــيــســيً
»واشنطن«، نطاق التزاماتها الأمنية تجاه »مملكة البحرين«، 
من خلال »اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل«، التي 
وصفتها »الخارجية الأمريكية«، بأنها »حجر الزاوية للتعاون 
بين مجموعة أوسع من الدول التي تتقاسم مصالح متبادلة 
والدبلوماسية«،  الردع  بسياسات  يتعلق  فيما  ورؤية مشتركة، 
وهـــو مــا رأت »كــيــرســتــن فــونــتــنــروز« -الــمــســؤولــة الــســابــقــة في 
مجلس الأمن القومي الأمريكي- أنه »يمكن أن يكون بمثابة 

نموذج لحلفاء واشنطن الآخرين في المنطقة«.
وفي ضوء تطور العلاقات »الأمريكية-الخليجية«، وتأكيد 
الالــتــزامــات الــمــتــبــادلــة تــجــاه مــصــالــح كــل منهما، قــبــل بــدء 
»الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة«، 
مجلس  دول  مــن  نــظــراءه  »بلينكن«،  التقى  »نــيــويــورك«؛  فــي 
وإعــان  الإقليمية،  القضايا  لمناقشة  الخليجي؛  الــتــعــاون 
الثنائية، حيث  العلاقات  الذي تم إحرازه مؤخرًا في  التقدم 
إلى  للوصول  واشنطن؛  الخليج مع  دول  تعاون  بكيفية  أشاد 
والتجارة،  الاقتصاد،  مجالات  في  حقيقية«،  إيجابية  »نتائج 
الاجتماعية،  والإصــاحــات  السياسية،  والجغرافيا  والأمـــن، 
الشرق  بالنفع عليهم وعلى  والتي شدد على كونها لن تعود 

الأوسط فحسب، بل على بقية العالم أيضًا.
ــام انــعــقــاد »الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم  ــ ــي حــيــن أن أيـ وفــ
لكبار  بالنسبة  ــا  ــامًـ ازدحـ الأيــــام  أكــثــر  أحـــد  تُــعــد  الــمــتــحــدة«، 
مناقشات  »بلينكن«،  أجرى  -حيث  العالم  في  الدبلوماسيين 
كاميكاوا«،  و»يوكو  الصيني،  الرئيس  نائب  تشنغ«،  »هــان  مع 
مــن حلفاء  عــن مسؤولين  الــيــابــانــي، فضلا  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الولايات المتحدة الغربيين- فإن بدء مداولاته بالتشاور مع 
وزراء خارجية دول »مجلس التعاون«، يدل على مدى تقدير 
العالمية،  الشؤون  واعترافها بمساهماتهم في  بايدن«،  »إدارة 
للتجارة  كمركز  للخليج،  المتزايدة  الاستراتيجية  والأهمية 

والابتكار والأمن.
الاجتماع  -خــال  »بلينكن«  أكــد  التحليل،  لهذا  وتأكيدًا 
نــفــســه- الـــتـــزام بــــاده تــجــاه الــمــنــطــقــة، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
من  وأمنها  السياسي،  واســتــقــرارهــا  الاقــتــصــاديــة،  بـ»تنميتها 
بــايــدن«،  »إدارة  أن  الــعــدائــيــة«. وتــحــدث عــن كيف  الــتــهــديــدات 
»استثمرت في علاقتها مع دول الخليج«، وأنها »تستثمر على 
المدى الطويل« في المنطقة. وكان أحد أبرز العناصر التي 
أكدها، هو دعم »واشنطن«، للشراكة من أجل البنية التحتية 
ــح »آدم لــوســيــنــتــي«، مــن موقع  الــعــالــمــيــة والاســتــثــمــار. وأوضــ
الهند،  بين  الاقتصادي  الممر  بمزايا  »أشاد  أنه  »المونيتور«، 
تأكيده على كيف سيساعد  مــع  وأوروبــــا«،  الأوســـط،  والــشــرق 
استقرارًا،  أكثر  منطقة  »بناء  إلى  الرامية  الجهود  المشروع 
ــا، وتـــكـــامـــاً«، لا تــفــيــد الــخــلــيــج وأمـــريـــكـــا؛ اقــتــصــاديًــا،  ــ ــانً وأمــ

وسياسيًا فحسب، بل شعوب العالم أجمع«. 
وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين »الولايات المتحدة«، 
و»الهند«، والسعودية«، على هامش »قمة العشرين«، الأخيرة، 
لــوضــع الأســــس لــمــمــر جــديــد للنقل والــتــجــارة عــبــر الــشــرق 
الأوسط، والذي سيتضمن تحديث البنية التحتية الرئيسية، 

وروابط الاتصالات. وأشار »جوليان ديسي«، و»سينزيا بيانكو«، 
دول  أن  إلــى  الــخــارجــيــة«،  للعلاقات  الأوروبــــي  »المجلس  مــن 
بـــ»مــركــزيــة  تمتعها  مــن منطلق  الــمــمــر  إلـــى  تــنــظــر  الــخــلــيــج 
والسياحة  للتجارة  عالمي  كمركز  و»موقعها  جيوسياسية«، 

والتكنولوجيا«. 
ومع ذلك، فإن بروز الخليج، كحلقة وصل بين غرب وشرق 
العالم، أدى إلى تحدي من تم استبعادهم من المنطقة، حتى 
الاتفاق  فــي  المشتركة  غير  الـــدول  تلك  أن  الخبراء  رأى  لــو 
أثار  لتركيا،  المسار  تجاهل  على  وردا  المنافسة.  يمكنها  لا 
إنشاء  احتمال  الحديث عن  أردوجــان«،  »رجب طيب  الرئيس 
الهندي  الأمــريــكــي  الــنــمــوذج  لمنافسة  آخـــر  اقــتــصــادي  مــمــر 
الخليجي الأوروبي. وكما أوضح »آدم سامسون«، في صحيفة 
التنمية«،  »طريق  بشأن  أنقرة  مبادرة  فإن  تايمز«،  »فايننشال 
مرورًا بالعراق، سينقل البضائع من جنوب العراق إلى تركيا، 
مــن شبكات  كيلومتر   1200 على  بــالاعــتــمــاد  أوروبــــا،  إلــى  ثــم 

السكك الحديدية والطرق العالية السرعة.
ـــ»إمـــري بــيــكــر«، مــن »مجموعة   ومـــع ذلــــك، فــإنــه وفــقــا لـ
أوراسيا«، فإن »القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار، لا تهدد 
تركيا  إن  بل  الطويل فحسب«،  المدى  على  المشروع  جــدوى 
التمويلية  الــقــدرات  إلــى  يفتقرون  المفترضين  وشــركــاءهــا 
دول  تــشــارك  ولكي  للمشروع«.  الكامل  المخطط  »لتحقيق 
فإنها  المسار،  هــذا  تمويل  في  وتساعد  أكبر،  بشكل  الخليج 
فــوائــد، جــراء  مــن  الاقــتــنــاع، بما سيعود عليها  إلــى  »تــحــتــاج 
الاستثمار فيه«، وهو أمر »ليس واضحًا على المدى القريب«. 
الإشــارة  تمت  »نيويورك«،  في  عُقد  الــذي  الاجتماع  وفــي 
إلى التحسن الملحوظ في العلاقات الثنائية بين »الولايات 
العام  الأمين  تأكيد  مع  خاصة  الخليج«،  و»دول  المتحدة«، 
العلاقات طوال  البديوي«، تحسن  »جاسم  التعاون،  لمجلس 
العام الراهن، وتأكيده أن »الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن 

في طليعة أولويات دول الخليج«.
ــزال هـــنـــاك تــحــديــات مــتــبــادلــة تــواجــه  ــ ــــك، لا تـ ــع ذلـ  ومــ
مصالح الطرفين. وأشار »البديوي«، إلى أن »الانتشار النووي، 
ــن الــبــحــري، وحـــريـــة الـــمـــاحـــة«، فــضــاً عن  وتـــهـــديـــدات الأمــ
وسوريا،  والسودان،  اليمن،  من  كل  في  الداخلية  »الصراعات 
بــمــثــابــة »مــخــاوف  ولــبــنــان، وأفــغــانــســتــان، وإفــريــقــيــا«؛ تعتبر 
تأتي  الــمــخــاوف،  هــذه  طليعة  وفــي  الخليج«.  لـــدول  رئيسية 

تصرفات »إيران«، المزعزعة للأمن الإقليمي. 
لــردع  المتحدة  الــولايــات  »تــعــاون  كيفية  إلــى  وبـــالإشـــارة 
عدوان طهران، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار«؛ تم تسليط 
الضوء بشكل خاص -خلال الاجتماع- على »التهديد الذي 
يشكله برنامجها النووي«، والحاجة إلى »دعم وتعزيز حرية 
كما  العربية،  الجزيرة  بشبه  المحيطة  المياه  في  الملاحة«، 
»واشنطن«،  أجرتها  التي  الأخــيــرة  المفاوضات  أيضًا  أثيرت 

لتأمين إطلاق سراح السجناء المحتجزين في إيران.
»بلينكن«،  كـــان  بينما  أنـــه  إلـــى  »لــوســيــنــتــي«،  ــارة  إشــ ومـــع 
»كــان  الخليجيين،  نظرائه  مــع  الإقليمية  المسائل  يناقش 
خمسة أمريكيين في طريقهم إلى الدوحة، كجزء من صفقة 
أيضا  الخارجية  وزيــر  أكــد  فقد  إيــــران«،  مــع  السجناء  تــبــادل 
إعدادها  تم  الذي  والتدابير  الإجــراءات،  »ثقته في  عن مدى 
السجناء  سراح  إطلاق  لتأمين  الدبلوماسية  العملية  ضمن 
على  وقــطــر،  عُــمــان،  مــن  لكل  شــكــره  عــن  معربا  الأمريكيين، 
سنوات  بعد  سراحهم  إطــاق  تسهيل  فــي  حــيــوي«،  دور  »لعب 

من السجن.

استراتيجية  حـــول  الــخــاف  أن  بــالــذكــر،  الــجــديــر  ومـــن 
يــأتــي مــن دول  ــران، لا  ــ إيـ الــتــعــامــل مــع  بـــايـــدن«، تــجــاه  »إدارة 
الأمريكي  السياسي  النظام  داخــل  مــن  بــل  وحــدهــا،  الخليج 
نفسه. وواجـــه قــرارهــا بــالــتــفــاوض مــع »طــهــران« -حــتــى عبر 
وسطاء- معارضة شديدة داخل »الكونجرس«. وفي أغسطس 
الجمهوريين  الــشــيــوخ  مجلس  أعــضــاء  مــن   26 كــتــب   ،2023
يلين«،  »جانيت  الأمريكية«،  »الخزانة  ووزيــرة  »بلينكن«،  إلــى 
أن  بحجة  الــســيــاســات،  هـــذه  لمثل  معارضتهم  عــن  للتعبير 
تبادل السجناء من شأنه أن يشكل »سابقة خطيرة« للسياسة 
الخارجية الأمريكية، وشرعية تفاعلاتها مع الدول المعادية. 
وفــــي ســبــتــمــبــر -ذكـــــرى وفــــاة »مــهــســا أمــيــنــي عــلــى أيـــدي 
السلطات الإيرانية، والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين 
من قبل النظام في طهران- أشار »كينيث كاتزمان«، من مركز 
»صــوفــان لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي«، إلـــى أنـــه »مـــن الــواضــح أن 
وأقر مجلس  الكونجرس«.  في  أصدقاء  لديها  »ليس  طهران 
النواب الأمريكي مؤخرًا، بالإجماع »قانون مهسا«، الذي دعا 
إيــران؛  على  العقوبات  المزيد من  فــرض  إلــى  بــايــدن«،  »إدارة 

بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.
وفي أعقاب انهيار المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي، ســعــت »واشــنــطــن«، إلـــى الــتــوصــل إلـــى تــرتــيــب غير 
رسمي مع »طهران«. وبينما اعترفت »تريتا بارسي، من »معهد 
ضعيف«  »بديل  هــذا  بــأن  المسؤول«،  الحكم  لفنون  كوينسي 
لاتفاق أوسع نطاقا؛ فقد أكدت أن هذا هو أفضل ما يمكن أن 

يأمله الغرب في »الظروف« الحالية. 
ــن الانـــتـــقـــادات  ــذا الــنــهــج الـــعـــديـــد مـ ــع ذلـــــك، أثـــــار هــ ومــ
أيــضًــا. ومـــع تــوضــيــح »كـــاتـــزمـــان«، أنـــه ســيــكــون »مـــن الصعب« 
على »الكونجرس«، منع »البيت الأبيض«، من الموافقة على 
ــران«، بــــدلًا مـــن تــفــاهــم مقنن  ــهــ تــرتــيــب غــيــر رســمــي مـــع »طــ
النائب  اتهم  الأمريكي،  التشريعي  المجلس  موافقة  يتطلب 
الجمهوري »جلين جروثمان«، رئيس اللجنة الفرعية للأمن 
القومي بمجلس النواب، إدارة بايدن بـ»الافتقار إلى الشفافية« 

في تعاملاتها مع إيران.
سياسة  حــول  المراقبين  آراء  تباينت  ــر،  الأمـ واقـــع  وفــي 
»باربرا  أكــدت  وفي حين،  الأســرى.  تبادل  تجاه  بايدن«،  »إدارة 
ــه لا تــوجــد »صــفــقــات  ســافــيــن«، مــن »مــركــز ســتــيــمــســون«، أنـ
لــواشــنــطــن،  بالنسبة  ســهــلــة«،  خـــيـــارات  تــوجــد  و»لا  مــثــالــيــة«، 
لكنها أصرت على أن صفقة التبادل »ليست فدية«، و»ليست 
اســـتـــرضـــاء«. فــي مــقــابــل ذلــــك، أوضــــح »ريــتــشــارد غــولــدبــرغ«، 
الولايات  »دفــع  أن  الديمقراطيات«،  عن  الدفاع  »مؤسسة  من 
إجــراء  أشــخــاص«،  خمسة  مقابل  دولار  مليارات   6 المتحدة 
من  تاريخية«  »فدية  بأنه  الأمر  واصفًا  باهظة«،  »كُلفة  يمثل 

قبل إدارة بايدن. 
من جانبها، أضافت »كايلي جيلبرت« -الباحثة الأسترالية 
البريطانية، التي سُجنت بتهم مشكوك فيها من قبل إيران- 
أن الاحتجاج على تعاملات »إدارة بايدن«، الأخيرة »مُبَرر«، وأن 
للتعامل  زلــق«،  إلى منحدر  »منقادة  نفسها  تجد  »واشنطن«، 
مع طهران، والذي ستتجرأ الآن على تقديم المطالب بشكل 

متزايد للدول الغربية من أجل عودة مواطنيها.
العلاقات  بــأن  والمحللون  المراقبون  أقــر  العموم،  على 
»تحسنا«،  الحالي  الوقت  في  تشهد  »الأمريكية-الخليجية«، 
بشكل واضح بعد عامين متوترين. ومع تغيير »إدارة بايدن«، 
دول  مع  الاستراتيجية،  شراكتها  بفوائد  للاعتراف  مسارها 
الخليج، وتقديرها لها بشكل أفضل، فقد أكد اجتماع »أنتوني 
بدء  قبل  الــتــعــاون«،  »مجلس  دول  مــن  نظرائه  مــع  بلينكن«، 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على مدى تطور العلاقات 
أجــل  مــن  بتعزيزها  الجانبين  والـــتـــزام  إصــاحــهــا،  تــم  الــتــي 

المنفعة المتبادلة.

���س��ي��ا���س��ات ال������دول ال��ب��ي��ئ��ي��ة غ��ي��ر م�����س��ت��ق��رة
السياسات البيئية التي تتخذها الدول 
المستوى  على  أو  القومي  المستوى  على 
فهي  مستقرة،  وغــيــر  ثــابــتــة،  غير  الــدولــي 
بين مدٍ وجزر، وقوة وضعف، وتتذبذب بين 
الصعود والنزول، وهي تتبدل وتتغير عبر 
الــســنــوات مــع تغير رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء 
السياسات  تنقلب  وقـــد  ــدول،  الــ حــكــومــات 
البيئية في بعض الأوقات رأساً على عقب 
وتتغير جذرياً في الاتجاه المعاكس، فهي 
واتجاهاتها  واستقرارها  ثباتها  تعتمد في 
ــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــرار الــــجــ ــقــ ــتــ عـــلـــى اســ
والسياسية، إضافة إلى القناعات الفردية 
أو  نفسها،  الدولة  مستوى  على  والحزبية 

على مستوى دول العالم أجمع. 
ولذلك أي تدهور في حالة الاقتصاد، 
وأي ركود يعاني منه الاقتصاد العام، ينجم 
تــدهــور وركـــود وقلة  الــوقــت نفسه  عنه فــي 

ومكوناتها  البيئة  حماية  سياسة  تنفيذ  فــي  ورغــبــة  اهــتــمــام 
إلــى  البيئي  الــهــم  فــيــتــراجــع  الــحــيــة،  وغــيــر  الــحــيــة  الطبيعية 
الجمود،  من  حالةٍ  في  العام  البيئي  الشأن  ويدخل  الخلف، 
السياسات  فــا تجد  الـــوراء خــطــوات طويلة،  إلــى  الــرجــوع  أو 
الـــدول والــعــالــم برمته من  البيئية أولــويــة فــي جــدول أعــمــال 

ناحية التنفيذ والتفعيل.  
ــقــــرار في  ــتــ ولـــذلـــك أُشـــبـــه الــتــغــيــر وعـــــدم الـــثـــبـــات والاســ
التي  كالتقلبات  المستويات،  جميع  على  البيئية  السياسات 
تحدث على أسعار النفط منذ أن أسْتُخرج من باطن الأرض 
في القرن المنصرم حتى يومنا هذا، ففي بعض الأيام ترتفع 
فتُسجل رقماً قياسياً لا مثيل له طوال السنوات في الارتفاع، 
ويــومــاً آخـــر تــنــزل إلـــى مــســتــويــات دنــيــا زهــيــدة فتسجل رقــمــاً 

قياسياً في الانخفاض في سعره وقيمته.
والأمثلة على هذه التغيرات وعدم الثبات والاستقرار في 
الاستراتيجيات والسياسات البيئية كثيرة ومتعددة، منها على 
مستوى الدولة الواحدة، ومنها على مستوى منظمات الأمم 
المختلفة  وهمومها  وقــضــايــاهــا  بالبيئة  المعنية  المتحدة 

الكثيرة.
هي  المستويات  جميع  على  وضــوحــاً  الأمثلة  أكثر  ومــن 
وهي  العصر،  قضية  تجاه  المتحدة  والأمـــم  الـــدول  سياسات 
يميناً  والــتــرنــح  الكبير،  والــتــراجــع  الــمــنــاخــي،  التغير  قضية 
المتحدة  والأمــــم  الــــدول  فــي تطبيق  يــحــدث  الــــذي  وشـــمـــالًا 
للسياسات العملية والبرامج التنفيذية التي تكافح تداعيات 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي مــنــذ أن ولـــج رســمــيــاً إلـــى جـــدول الأعــمــال 
الدولي من باب قمة الأرض التي عُقدت في البرازيل عام 1992 

وحتى يومنا هذا.

أغسطس   5 أقر في  الأوروبــي  فالاتحاد 
طويلة  وســيــاســة  طــمــوحــاً  بــرنــامــجــاً   2021
الــمــدى تــهــدف إلـــى خــفــض انــبــعــاثــات هــذه 
المُتهمة  الــمــلــوثــات  مــن  الـــدول  مــن  الكتلة 
ــاع حــــرارة الأرض  ــفـ بــالــتــغــيــر الــمــنــاخــي وارتـ
وذلك  المرتفعة،  السخونة  بــداء  وإصابتها 
من خلال التحول من السيارات التي تعمل 
الجازولين  وبالتحديد  الأحفوري،  بالوقود 
والديزل، والتي تنبعث منها ملوثات ارتفاع 
الكهربائية  الــســيــارات  إلـــى  الأرض،  ــرارة  حــ
ثم  مــلــوثــات،  أي  كلياً  منها  تنبعث  لا  الــتــي 
الأوروبــي على تحويل هذه  البرلمان  ت  صــوَّ
فبراير   14 في  اتحادي  قانون  إلى  السياسة 
البيئية المعتمدة  2023. ولذلك فالسياسة 
ــيـــارات  ــاد الأوروبــــــــي هـــي دفــــن سـ ــحــ فـــي الاتــ
الـــجـــازولـــيـــن والــــديــــزل ونــقــلــهــا إلــــى مــثــواه 
الاتحاد  أن  أي  عــام 2035،  بــدءاً من  الأخير 
الأحــفــوري،  بالوقود  تشتغل  ســيــارة  أي  بيع  سيمنع  الأوروبـــي 
ولكن  السيارات،  من  الملوثات«  انبعاث  »صفر  بذلك  وتحقق 
بريطانيا في عام 2020 تبنت سياسة مماثلة، ولكن اختلفت 
تبنت  الــهــدف، حيث  تاريخ تحقيق  الأوروبـــي في  الاتــحــاد  مع 
عام 2030، أي قبل الاتحاد الأوروبي بخمس سنوات، منع بيع 

سيارات الجازولين والديزل.
البيئية الخضراء لم تصمد طويلًا،  ولكن هذه السياسة 
التغيرات  ريـــاح  أمـــام  وثــابــتــة  قــويــة  الــوقــوف  ولـــم تتمكن مــن 
وزراء جــديــد  رئـــيـــس  فــقــد جــــاء  والاقـــتـــصـــاديـــة،  الــســيــاســيــة 
لــبــريــطــانــيــا هــو »ريــشــي ســـونـــاك«، فــأخــلــف وعــــده، ولـــم يلتزم 
المتمثلة  البريطانية  للحكومة  السابقة  البيئية  بالسياسات 
التغير  عن  المسؤولة  الدفيئة  الــغــازات  انبعاثات  خفض  في 
وتأجيل  تغيير   2023 سبتمبر   20 فــي  أعــلــن  فقد  الــمــنــاخــي. 
وحظر  بيع  منع  ناحية  من  المناخية  السياسة  تنفيذ  تاريخ 
كما   ،2035 عام  إلى   2030 عام  من  الأحفوري  الوقود  سيارات 
هو الحال في معظم دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ألمانيا. 
البيئية  أهدافنا  نُحقق  بأننا  البريطاني  الــوزراء  رئيس  وقــال 
كما  وواقــعــيــة«.  وعملية  متناسبة  »وطــريــقــة  جــديــد  بــمــدخــل 
الأخــرى  البيئية  السياسات  عــبء  مــن  نفسه  الــوقــت  فــي  ر  غيَّ
والغاز من  النفط  المتمثلة في منح مائة رخصة لاستخراج 
بــحــر الــشــمــال، إضــافــة إلـــى التنقيب عــن الــفــحــم فــي أعــمــاق 
الأحفوري  الــوقــود  إلــى  بريطانيا ستحتاج  بــأن  وقــال  الأرض، 
في المستقبل. وفي الوقت نفسه اتخذ سياسات »أكثر شعبية« 
في  الغاز  من غلايات  النهائي  التخلص  موعد  ر  غيَّ أنه  منها 
واستبدالها  الــفــحــم  أو  بــالــغــاز  تعمل  الــتــي  وغــيــرهــا  الــمــنــازل 
أحد  بــأن  ــوزراء  الــ رئــيــس  وأفـــاد  الانــبــعــاث.  بالكهرباء لخفض 

هدف  هــو  البيئية  المناخية  الــســيــاســات  هــذه  تغيير  أهـــداف 
المعيشية على  الأعباء  تكاليف  يتمثل في خفض  اقتصادي 
بأن  يقل  ولم  الكهرباء،  فاتورة  خفض  خلال  من  المواطنين 
حب  كسب  فــي  يتمثل  انتخابياً  سياسياً  هــدفــاً  أيــضــاً  هــنــاك 
عند  صوته  ونيل  جذب  وبالتالي  البريطاني،  المواطن  ورضا 
الانتخابات النيابية والبلدية، وفوز حزبه المحافظ في حكم 

بريطانيا.   
أما على مستوى المجتمع الدولي ممثلًا في المعاهدات 
مع  منفردة  الـــدول  سياسات  عــن  يختلف  لا  فحاله  البيئية، 
المتحدة تتقلب مع  أيضاً للأمم  البيئية  البيئة، فالسياسات 
الرياح الاقتصادية السائدة، وأسعار الوقود الأحفوري مقارنة 
سبيل  فعلى  والــمــتــجــددة.  النظيفة  الــطــاقــات  أنــــواع  بــأســعــار 
2015، وخرجت  عام  باريس  في  العالم  دول  اجتمعت  المثال، 
بتفاهمات التزمت بها طوعياً معظم دول العالم على الورق، 
منها قيام كل دولــة لوحدها في وضع حــدودٍ وأهــداف قومية 
استخدام  مــن  بسرعة  والتخلص  المناخ  ملوثات  لانبعاثات 
الــدول مجتمعة بمنع  الــتــزام  إلــى  الــوقــود الأحــفــوري، إضافة 
كوكبنا  بأن  علماً  مئويتين،  درجتين  أكثر من  الأرض  سخونة 
ارتفعت حرارته حتى اليوم 1.2 درجة مئوية مقارنة بحرارته 

قبل الثورة الصناعية. 
واستناداً إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في 8 سبتمبر 
باريس  لتفاهمات  دولــيــة  تقييم  عملية  بــأول  المتعلق   2023
2015 بشأن تغير المناخ )global stocktake( فإن معظم 
في  نفسها  على  التي قطعت  بوعودها  تتعهد  لم  العالم  دول 
باريس 2015، ولم تلتزم بسياساتها البيئية الخاصة بالحدود 
التي وضعتها لخفض الانبعاث، كما أن دول العالم مجتمعة 
ارتفاع  إلى منع  يــؤدي  الــذي  الطريق  المشي في  أخفقت في 
الــكــوارث  نــزول  يمنع  ومما  المعدل،  مــن  أقــل  الأرض  سخونة 
الكبرى  الصناعية  الــعــالــم  فـــدول  كوكبنا.  وعــلــى  البشر  على 
للتوقف  ونهائي  مُحدد  زمني  بوضع جدول  الالتزام  تنوي  لا 
يُعد  الــذي  الأحــفــوري  الــوقــود  استخدام  عــن  كلياً  والتخلص 
إعلان  في  ما جاء  المناخي، حسب  للتغير  الرئيس  المصدر 
فــي 16  الــيــابــان  7(فـــي  الــكــبــرى)جــي  السبع  الصناعية  الـــدول 
أبريل 2023، إضافة إلى إعلان قمة الدول العشرين )جي 20( 

التي اجتمعت في دلهي بالهند في 9 سبتمبر 2023.   
الــدولــي  والمجتمع  الــقــومــي  المستويين  عــلــى  فــالــواقــع 
معوقاً  وسيكون  للبيئة،  زاهــر  لمستقبل  ولا  بخير،  يبشر  لا 
لاستدامة حياة كريمة نوعياً وكمياً للأحياء الفطرية النباتية 
الــبــيــئــة ورعـــايـــة مصالحها  والــحــيــوانــيــة. فــســيــاســات حــمــايــة 
الاستراتيجية، مهما ادعت الدول، لا تحظى فعلياً بالأولوية 
مستقرة  غير  دائــمــاً  وستبقى  الحكومات،  أعــمــال  جــدول  فــي 

ومكانها في آخر الأولويات.
bncftpw@batelco.com.bh

تؤكد روسيا يوماً بعد يوم مُضيّها في تحقيق تفوّق 
عسكري على أوكرانيا وخلفها التحالف الغربي، حتى 
بآخر  الذهاب  الدولة وحتى  كلّفها ذلك كل خزينة  لو 
باستخدام  والتلويح  المعركة،  أرض  إلى  روسي  جندي 

السلاح النووي.
مــوســكــو تــعــتــبــر الانــتــصــار عــلــى أوكـــرانـــيـــا أولــويــة 
الأولويات وأهم تحدٍّ جيوستراتيجيّ قد يعيد صياغة 
على  الأوروبــيــة  الــقــارة  في  والنفوذ  السياسي  المشهد 
ــي عـــمـــومـــاً، وكـــذلـــك الــحــال  ــدولــ ــه الــخــصــوص والــ وجــ
بالنسبة للدول الأوروبية التي تخاف من الدب الروسي 
إنفاقها  ــادة  ــ وزيـ »الــنــاتــو«  حــلــف  تكبير  بــاتــجــاه  وتــدفــع 

العسكري لدعم كييف.
كثيرة وضخمة  مـــوارد  إلــى  تحتاج  روســيــا  أن  غير 
ــه طويل  أنـ يــبــدو  ــراع  فــي صــ تــفــوق عــســكــري  لتحقيق 
ــزءاً كــبــيــراً من  ــ نــســبــيــاً، ويــلــحــظ كــذلــك أنـــه الــتــهــم جـ
السياسية  القيادتين  العامة، خلافاً لاعتقاد  موازنتها 
والعسكرية أن عملية الحسم العسكري ربما لن تأخذ 

الوقت الطويل.
تكن  لم  أوكــرانــيــا،  على  حربها  تسبق  سنوات  قبل 
ميزانية الدفاع الروسية كبيرة ولم تحتل حتى المراتب 
الثانية  أنها  العالم، مع  الأولــى على مستوى  الخمس 
من حيث القوة العسكرية بعد الولايات المتحدة التي 
 750 تــتــجــاوز  جـــداً  ضخمة  عسكرية  مــوازنــة  تخصص 

مليار دولار.
بسبب الحرب ورغبة في وقف تمدد حلف »الناتو« 
الأخيرة  عقيدة  تبدلت  الــروســيــة،  الــحــدود  نحو  شــرقــاً 
ودفعت باتجاه تجديد سلاحها وإدخال أسلحة حديثة 
وأكثر تطوراً، يشمل ذلك بطبيعة الحال توفير غطاء 

سياسي ومادي لتمكين الماكينة الحربية الروسية.
على  تــؤثــر  أن  شأنها  مــن  كثيرة  تــحــديــات  أن  غير 
روسيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، خصوصاً إذا طال 
الروسي  الاقتصاد  أن  ذلــك  أوكرانيا،  مع  الصراع  عمر 
لــيــس بــالــقــوة الــكــافــيــة الــتــي تمكنه مــن تــجــاوز حــرب 
اقــتــصــاد عــالــمــي غــيــر مستقر  مكلفة جـــداً وفـــي إطـــار 

ويعاني من الغلاء والتضخم.
ــي أنــــه يــعــتــمــد بشكل  ــروســ ــاد الــ ــتـــصـ مــشــكــلــة الاقـ
أسعار  تأثرت  وكلما  والغاز،  النفط  عائدات  على  كبير 
المشتقات البترولية سلباً عانى وترنح هذا الاقتصاد، 
الولايات  الذي تفرضه  الغربي  إلى الحصار  بالإضافة 

المتحدة الأميركية وأتباعها على موسكو.
تفوق عسكري  تحقيق  يمكن  السياق، لا  هذا  في 
سوى بإعادة النظر في موازنة الدفاع الروسية، وهو ما 
تترجمه القيادة باستعدادها لزيادة الموازنة إلى نحو 

70% في عام 2024، لتصل إلى حوالي 111 مليار دولار، 
أي تقريباً ضعف موازنة الدفاع الروسية لعام 2015.

العسكري  الإنفاق  على  الزائد  الصرف  هــذا  مثل 
والجاهزية القتالية من شأنه فتح المجال أمام الكثير 
من التساؤلات عن الثمن الروسي المدفوع مقابل هذا 
التحول العسكري، وهل يمكن أن تنهار الدولة الروسية 
كــمــا حــصــل فـــي الــســابــق خــــال الــحــقــبــة الــســوفــيــتــيــة 

وتفكك الاتحاد السوفيتي.
واحدة من أخطر المشكلات التي أدت إلى تفكك 
الزائد على  الاتحاد السوفيتي آنذاك تتعلق بالصرف 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري عــلــى حــســاب الــوضــع الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي في البلاد، ودعم الحلفاء بالسلاح الروسي 

وتقسيطه على شكل ديون لم تتحصل أغلب الوقت.
بالتأكيد أي زيادة في الموازنة الدفاعية الروسية 
ستكون على حساب النفقات في قطاعات أخرى تتعلق 
الصحية،  والــرعــايــة  الاجتماعية  والسياسة  بالتعليم 
وهـــــذا الأثـــــر قـــد يــشــكــل ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عــلــى الــبــيــئــة 
الــداخــلــيــة ويــجــعــل الــبــاد أمـــام صـــراع مــع التحديات 

الخارجية والداخلية.
الأوكرانية  المناطق  ودمــج  حماية  مسألة  كذلك 
التي سيطرت عليها موسكو، مثل لوغانسك ودونيتسك 
الاقتصاد  أعباءً على  وزابوريجيا، ستضيف  وخيرسون 
الروسي، ناهيك عن تحديات تباطؤ الاقتصاد العالمي 

خلال العامين الحالي والمقبل.
الــداخــل،  حتى لا تقع روســيــا فــي فــخ الفشل مــن 
تقلل  الــتــي  بالطريقة  اقــتــصــادهــا  تمكين  إلــى  تحتاج 
فيها من الاعتماد على الــواردات، والتوجه نحو تنويع 
الــصــنــاعــات والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 

التكنولوجية وفتح أسواق جديدة للسلع الروسية.
النظر في طبيعة  إعادة  إلى  أيضاً تحتاج موسكو 
بالوكالة  وفتح جبهات حرب  أوكرانيا  مع  الصراع  هذا 
ــؤرة الأوكـــرانـــيـــة، حــتــى تعمل  ــبـ فـــي بــــؤر أخــــرى غــيــر الـ
حيث  مــن  الــغــرب  يعتمدها  التي  السياسة  نفس  على 

استنزاف القدرات العسكرية والصناعية الروسية.
والأهم أن على القيادة الروسية أن تنظر بأهمية 
لتحقيق  أنه عامل مساعد  الداخلي على  العامل  إلى 
أن  الطبيعي  غير  مــن  إذ  الــغــرب،  على  عسكري  تــفــوق 
تفتح »ماسورة« الأموال على الإنفاق العسكري، بينما 
الــشــعــب الـــروســـي غــيــر قــــادر عــلــى تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــه 

الأساسية.
وبالتأكيد  الحرب،  هذه  تنتهي  متى  يعلم  أحد  لا 
وهي  ولاحــقــاً،  حالياً  موسكو  تدفعها  كثيرة  كلف  ثمة 
دقــيــق حــتــى تلبي الطلبين  إلـــى مــيــزان  بــحــاجــة  كــلــف 
دول  مساعدة  دون  مــن  أنــه  غير  والعسكري.  الــداخــلــي 
عظمى، مثل الصين وحلفاء آخرين، من الصعب على 
التي تقف  اللعبة  هــذه  فــي  الطويل  الاســتــمــرار  روســيــا 
خلفها دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
} كاتب من فلسطين

الأوكراني�ة والح�رب  الرو�س�ية  الهواج��س 

�إنه وقت الحقيقة!
فوزية رشيد

بتحذيرات  اليوم  تمتلئ  ميديا«  »السوشيال   {
النت«  »انقطاع  وتعليقات حول  وتحليلات  وتنبؤات 
ــر الــــذي يُــرجــعــه  ــو الأمــ قــريــبــا عــن الــعــالــم كــلــه! وهـ
»مـــن يــتــحــكــمــون فــي الــظــل« إلـــى عــاصــفــة شمسية 
أكــتــوبــر وديــســمــبــر! فــيــمــا الغالبية  بــيــن  قــادمــة مــا 
تقول إنه سيكون )قطعا متعمّدا( وليس )انقطاعا 
ــه ســيــتــرافــق مـــع زمــــن إطـــاق  طــبــيــعــيــا( خـــاصـــة أنــ
جــائــحــة جـــديـــدة وفـــــرض إجــــــــراءات مـــشـــددة أكــثــر 
مــن الـــذي حــدث مــع جائحة »كـــورونـــا«! وربــمــا غزو 
أن  يــعــتــقــدون  وآخــــرون  وظــهــور فضائيين!  فــضــائــي 
إلى  وتيرتها  ستتصاعد  المفتعلة(  المناخ  )حــرب 
آخر تلك التحليلات التي يحاول كل طرف معرفة 
مــا ســيــحــدث؟ ولــمــاذا ســيــحــدث؟ وكــيــف سيحدث؟ 
فــيــمــا الــغــالــبــيــة تــتــفــق عــلــى أن الـــهـــدف مـــن »قــطــع 
الــنــاس( الــذيــن  الــنــت« هــو )لإخــفــاء الحقيقة عــن 
عبر وسائل التواصل الإلكتروني، أصبحوا يتبادلون 
الأخبار والأحداث بسرعة البرق! وأن »حكومة الظل 
»النت والآليات  أهــداف أخــرى، حيث  العالمية« لها 
الإلــكــتــرونــيــة« أصــبــحــت وســيــلــة أغـــلـــب الـــــدول في 
وتصريف  والتجارية  والاقتصادية  المالية  شؤونها 
ــإذا مـــا انــقــطــع »الـــنـــت« انـــهـــار كل  ــؤون الـــدولـــة، فــ شــ
شيء، وتوقف الطيران وتراجعت آليات إدارة الدول 
لشؤونها، وانحرم الناس من التوصل إلى غير ذلك، 
خاصة  الكاملة!  للسيطرة  إليه  يهدفون  مــا  وهــذا 
بعد أن تحوّل »النت« إلى آلية حياة واقتصاد وبنوك 
انقطع  لو  يحدث  ماذا  ومؤسسات!  ووزارات  وتجارة 

ذلك شهراً أو عدة شهور؟!
} اليوم يبحث الجميع عن حقيقة ما يحدث في 
العالم منذ السنوات الماضية وصولًا إلى السنوات 
القادمة! أين هي الحقيقة، وحيث المعرفة في حد 
ذاتها قوة طاغية، والمعلومات أصبحت أغلى السلع 
والكوارث  والمتناقضات  بالأحداث  يموج  عالم  في 
والــتــحــلــيــات؟! كــيــف يــتــم الــتــعــامــل مـــع الأســئــلــة 
لماذا  يـــوم؟!  كــل  البشرية  تطرحها  الــتــي  المقلقة 
الاقــتــصــاديــة  المنظومة  قــلــب  عــلــى  الــبــعــض  يعمل 
الإنسانية  الفطرة  وقلب  السكان،  وتعداد  والمالية 
والمنظومة العقلية والأخلاقية؟! لماذا أصبح من 
والمناخية«  البيولوجية  »الــحــروب  أن  الآن  الشائع 
هي سلاح جديد في يد »النخبة العالمية« للسيطرة 
على البشرية؟! ما مصير الجنس البشري في ظل 

ما يحدث؟!
نظره  وجهة  أورويــــل« وصــف  »جـــورج  الكاتب   {
منذ عقود تحديداً في عام 1948، حول المستقبل 
أي  يريدونه  بأنهم  )المتحكمون(  إليه  يسعى  ومــا 
المستقبل )حذاء يضع ختمه على الوجه البشري 
إلــى الأبـــد(! ورغـــم قــســوة هــذا الــوصــف وقِــدمــه، إلا 
أنــــه وبـــعـــد عـــقـــود طـــويـــلـــة، ومـــنـــذ دخـــــول الــبــشــريــة 
ــراد تحقيقه  يُـ مــا  ذلــك  أن  يــبــدو  الثالثة«  »الألــفــيــة 

المتداولة  الــمــواضــيــع  أصبحت  حتى  الــعــالــم!  فــي 
)النخبة  وأهــــداف  ــنـــدات  والأجـ المخططات  حـــول 
كل  على  ومتسيّدة  الشعوب  بين  سائدة  العالمية( 
المواضيع الأخرى العالمية! لأن الأمر هذه المرة 

يخص الجنس البشري ووجوده ومصيره!
} إن المعرفة إلى جانب كونها قوة، فهي وحدها 
وتحولها  الحقيقة،  معرفة  إلى  الناس  تقرّب  التي 
إلى قوة مضادة لكل من يرغب بالهيمنة والسيطرة 
ولذلك  البشري!  الجنس  أغلب  بفناء  العالم  على 
ما  لكل  الكاشفات(  )السنوات  هي  السنوات،  فهذه 
ا! حول من يحكم العالم حقاً! وحول  كان سراً وخفيًّ
الأربــاح  لتحقيق  والتقدم  التطور  باسم  يحدث  ما 
في  يتحكم  من  يحركها  التي  الأنانية«  و»النفعية 
الاقتصاد وقوة المال والشركات الكبرى وفي الإعلام 

والعلم والتكنولوجيا!
»زمـــــن الـــســـرّيـــة« عــلــى وشــــك الانـــتـــهـــاء، ولــكــن 
الوصول إلى الحقيقة لفرملة من يزيفّها ويمارس 
التضليل حولها يحتاج إلى »وعي بشري متوحد«! 
الناس  المسيطر عليها لن تعطي  وسائط الإعــام 
الــنــهــايــة،  فــي  تضليل  أدوات  هــي  وإنــمــا  الــحــقــائــق، 
خاصة وقد اكتسبت قوة عالمية في صنع المعلومة 

والأفكار والمفاهيم!
التفريق  على  وقــدرة  عقولًا  الله  حبانا  وقــد   {
بين الحق والباطل، وقوة حدسية، واستشعار القلب 
قلبه  فــي  بالحق  يشعر  فالإنسان  صحيح،  هــو  بما 
وروحه وكيانه الأعمق! هذا ما يجب أن يتوحّد اليوم 
)نخبة مجنونة  تتحكم  الشعوب، حتى لا  كل  لدى 
للبشرية! هؤلاء  قياساً  القليل  أقلية  حاكمة( وهي 
والشعوب،  الــنــاس  بين  والتفرقة  الــخــوف  يغرسون 
فــي فهم  وعــيــهــم،  ويــتــوحّــد  قــواهــم  حتى لا تتوحد 
حقيقة مــا يــحــدث حــولــهــم! ولــذلــك فــإن »الــخــداع 
والسرّية« أهم أسلحة الذين هدفهم فقط السلطة 
الــمــال، وهـــذا ما  والــنــفــوذ والــقــوة والهيمنة وجــمــع 
يجب كسره ورفع الحجاب عنه! كلنا مسؤولون عن 
تمزيق الأقنعة وكشف السرية وكشف آليات الخداع 
والتضليل »وزرع الخوف والمعلومات المربكة التي 
تشوش العقول، حول كل شيء وحالياً حول الأوبئة 
والمناخ والمعلومات الكونية! فتلك أساليبهم، وقد 
استشعروا انكشافها أمام العامة في العالم، ولذلك 
قد يتخذون خطوة أكثر خطورة، لمنع المعلومات 
يدور  الــذي  النت«  »قطع  فهل  الحقيقة!  واكتشاف 
الحديث عنه اليوم في العالم الافتراضي سيتحوّل 
فــرضــيــة؟! نحن  أنـــه مــجــرد  أم  واقــعــة  إلـــى حقيقة 
قريبون من موعد معرفة ذلك، فالأمور قد وصلت 
إفشال  الــعــالــم  شــعــوب  بــإمــكــان  فهل  نهاياتها!  إلــى 

المخططات الشيطانية؟!
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